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ملخص البحث:

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة مــدى فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى إســتراتيجية 
الســيكودراما النفســية لتنميــة التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، أجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 12 طفــلاً وطفلــة )7 ذكــور، 5 إنــاث(، 
تتــراوح أعمارهــم بيــن )6 : 10( ســنوات بمتوســط عمــري قــدره 8.3 عامًــا، وانحــراف معيــاري 
قــدره 1.5 عــام، واســتخدمت الدراســة مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي مــن إعــداد الباحثيــن ويتســم 
المقيــاس بمعامــلات ثبــات جيــدة بطريقــة التجزئــة النصفيــة، وألفاكرونبــاخ، وصــدق المحكميــن، 
ــج وجــود فــروق  ــي، كمــا أظهــرت النتائ ــة الاتســاق الداخل ــدة بطريق ومؤشــرات ســيكومترية جي
ــل  ــى التفاع ــدي عل ــي، والبع ــاس القبل ــن القي ــة 0.01 بي ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
الاجتماعــي فــي اتجــاه القيــاس البعــدي، كمــا كشــفت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى دلالــة 0.01 بيــن القيــاس البعــدي والتتبعــي فــي اتجــاه القيــاس التتبعــي، كمــا قدمــت 

الدراســة عــدداً مــن التوصيــات.

الكلمات الدالة: السيكودراما، التفاعل الاجتماعي، اضطراب طيف التوحد.
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المقدمة:

أولــت الشــعوب المتقدمــة فــي الآونــة الأخيــرة اهتمامًــا متزايــدًا فــي إطــار رعايــة الأطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد، ليــس فقــط مــن منطلــق إنســاني، ولكــن مــن منطلــق تربــوي أيضًــا، 
فيَعَُــدُّ اضطــراب طيــف التوحــد مــن الاضطرابــات التطوريــة صعوبــة وتعقيــدا، فهــو يعبــر عــن 
مجموعــة غيــر متجانســة مــن الصفــات والقــدرات، وربمــا يكــون الاختــلاف بيــن طفــل توحــدي 

وآخــر أكثــر مــن التشــابه بينهمــا )عمــارة، 2005(

واضطــراب طيــف التوحــد هــو اضطــراب فــي النمــو الــذي يعانــي منــه الطفــل قبــل ســن الثالثــة 
مــن العمــر، بحيــث يظهــر علــى الطفــل شــكل انشــغال دائــم، وزائــد بذاتــه أكثــر مــن الانشــغال 
بمــن حولــه، واســتغراق فــي التفكيــر مــع ضعــف فــي الانتبــاه، وضعــف فــي التواصــل، كمــا يتميــز 
الطفــل المصــاب باضطــراب طيــف التوحــد بنشــاط حركــي زائــد، ونمــو لغــوي بطــيء، ويقــاوم 
التغييــر فــي بيئتــه ممــا يجعلــه أكثــر حاجــة للاعتمــاد علــى غيــره، والتعلــق بــه )يوســف، 2011(

كمــا لوحــظ أن تفكيرهــم يتميــز بالاجتــرار الــذي تحكمــه الــذات، وحاجــات النفــس، وأنهــم بعيــدون 
عــن الواقعيــة، وعــن كل مــن حولهــم مــن أفــراد حتــى لــو كانــوا والديــه أو إخوتــه، فهــم دائمــو 
الانطــواء، والعزلــة، ولا يتجاوبــون مــع أي مثيــر بيئــي فــي المحيــط الــذي يعيشــون فيــه كمــا لــو 
كانــت حواســهم قــد تعطلــت تمامًــا بحيــث يصبــح هنــاك صعوبــة بالغــة فــي تكويــن علاقــات معهــم.

ــا  ــي اكتســبت اهتمامً ــة المنشــأ، والت ــات مجهول ويعــد اضطــراب طيــف التوحــد ASD اضطراب
متزايــدًا فــي الآونــة الأخيــرة خاصــة خــلال العقــد الماضــي، ويأتــي ذلــك نتيجــة زيــادة فــي حــالات 
الاصابــة حيــث تشــير أحــدث التقاريــر الصــادرة عــن مراكــز الســيطرة علــى الأمــراض، والوقايــة 
النســبة  أن   Center Enters For Disease Control and Prevention  )2007( منهــا
ــراوح  ــال ذوي متلازمــة اســبرجر، وتت ــى 1 مــن كل 250 للأطف بلغــت 1 مــن 150، وتصــل إل
تقاريــر انتشــار لتصــل إلــى 70 مــن كل 10000 حالــة، وتشــير جميــع النســب إلــى زيــادة علــى 
مــدى عشــر ســنوات فــي الفتــرة مــن )1992ـ 2002( للأطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد        

)Albert, 2009(

وتشـــير الأدلـــة أن هنـــاك نســـبة تتـــراوح مـــا بيـــن %14 - 20 % مـــن الأطفـــال التوحدييـــن 
يعانـــون مـــن ضحالـــة اللغـــة اللفظيـــة، ويســـتخدمون أقـــل مـــن خمـــس كلمـــات يوميـــاً فضـــلاً 
عـــن قلـــة اللغـــة غيـــر اللفظيـــة، ويظهـــر ذلـــك فـــي ضعـــف المهـــارات النحويـــة، ومهـــارات 
ـــة لـــدى الأطفـــال، كمـــا نجـــد أن المشـــكلة تكـــون  المفـــردات، وعـــدم تجانـــس فـــي القـــدرات اللغوي
ـــل  ـــوا للتدخ ـــرة، وتعرض ـــورة مبك ـــخيصهم بص ـــم تش ـــن ت ـــن الذي ـــال التوحديي ـــدى الأطف ـــة ل قليل

)Charman & Stone, 2006: 7(المبكـــر
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وبالرغــم مــن تزايــد تقديــرات انتشــار اضطــراب طيــف التوحــد بشــكل كبيــر، ولكــن فهــم 
المســببات، والمخاطــر، والعوامــل لا تــزال أمــورًا محــدودة )Carolyn et al., 2016(، ويعــد 
ــي تتســم بضعــف  ــدة الت ــة، والنفســية المعق ــات العصبي اضطــراب طيــف التوحــد مــن الاضطراب
كبيــر فــي الإدراك الاجتماعــي)Solomon et al., 2011(، ويرجــع الفشــل فــي القيــام بالمهــام 
 ،)Congiu et al., 2016( ــة ــلات الاجتماعي ــي التفاع ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــلوكية الصعوب الس
وكذلــك صعوبــات فــي الأداء الاجتماعــي، والتعاطــف مــع الآخريــن، والتعاطــف المعرفــي 

)Bellesi et al., 2016(

فالأطفــال المصابــون باضطــراب طيــف التوحــد هــم أطفــال معاقــون بشــكل واضــح فــي مجــال 
اســتقبال المعلومــات وتوصيلهــا للآخريــن، وهــذه الإعاقــة تــؤدي بهــم إلــى القيــام ببعــض أنمــاط 
الســلوك غيــر المناســبة للبيئــة المحيطــة بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الاضطرابــات المصاحبــة 
مثــل نقــص التفاعــل الاجتماعــي، واضطــراب التواصــل اللفظــي، وغيــر اللفظــي، واضطــراب 

فــي الانتمــاء للنــاس والأحــداث.

ــال المصابيــن باضطــراب طيــف  ــة فــإن عــدد الأطف ــم الأمريكي ــا لإحصــاءات وزراة التعلي وطبقً
ــلاً  ــاك عــدداً قلي ــك نجــد أن هن ــل ذل ــي مقاب ــذ عــام 1990 ف ــاف من ــد زاد خمســة أضع التوحــد ق
مــن المعلميــن المدربيــن الذيــن لديهــم خبــرة فــي التعامــل مــع الأطفــال التوحدييــن فــي الصفــوف 

.)Zhang & Griffin, 2007: 34( الدراســية المختلفــة

كمــا أن صعوبــة وشــدة إعاقــة اضطــراب طيــف التوحــد يتوقــف عليهــا مــدى تأثيرهــا فــي ســلوك 
ــاط مــع الآخريــن، وعــدم  ــذي يعانــي مــن هــذا العجــز فــي الاتصــال، واللعــب، والارتب الفــرد ال
التواصــل مــع العالــم الخارجــي حيــث تضطــرب وســيلة التفاهــم، والتفاعــل بيــن الفــرد المصــاب، 

 )Zander, 2004: 3( وبيــن المحيطيــن بــه، والقائميــن عليــه

وتؤكــد الجمعيــة الأمريكيــة للتوحــد Autism Society of America 1999 أن هــؤلاء الأطفال 
لا يبــادرون بإجــراء حــوارات مــع الآخريــن، وإن بــدأت المحادثــة، فإنهــا تكــون محوريــة ذاتيــة 
بعيــدة عــن اهتمــام المســتمع، وربمــا يهربــون مــن منتصــف المحادثــة، وإلــى جانــب ذلــك فإننــا 
ــارة  ــج وإث ــة تهي ــي حال ــون ف ــد يصبح ــف التوح ــراب طي ــن باضط ــال المصابي ــظ أن الأطف نلاح
عندمــا يقتــرب الآخــرون منهــم، أو يتفاعلــون معهــم، كمــا أنهــم فــي الغالــب يرفضــون أي نــوع 

مــن الاتصــال، والتفاعــل الطبيعــي الاجتماعــي حتــى البســيط منــه )بخــش، 2002(.

ويعانــي الأطفــال التوحديــون مــن مشــكلات متعلقــة بالتفاعــل الاجتماعــي تتمثــل فــي عجز أساســي 
فــي التفاعــل الاجتماعــي الــذي يقــوض قدرتهــم لفهــم التواصــل مــع الآخريــن بطريقــة مناســبة، 
ــكلات  ــن مش ــلًا ع ــي )Albert, 2009(، فض ــر اللفظ ــي، وغي ــتوى اللفظ ــى المس ــة عل ومتوقع
ــب،  ــارات التخاط ــي مه ــكلات ف ــة، ومش ــوي للغ ــتخدام العف ــة، والاس ــل، واللغ ــف التواص ضع
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ــا يتصــل  ــة، وم ــن اللغ ــة م ــب الاجتماعي ــي الجوان ــف ف ــى ضع ــة إل ــة بالإضاف ــدرات اللغوي والق
بهــا مــن المهــارات المعرفيــة الأبــرز، وكمــا نجــد أن الأعــراض التشــخصية تــدور حــول ثالــوث 
مــن الأعــراض هــي ضعــف التفاعــل الاجتماعــي، وضعــف التواصــل غيــر اللفظــي، والأنمــاط 

)Zager, 2005( ــة ــلوكية التكراراي الس

ــع  ــة، ويتماشــى م ــذه الفئ ــة ه ــت الحاجــة ملحــة للبحــث عــن تدخــل يناســب طبيع ــا كان ــن هن وم
مشــكلاتهم بغــرض التخفيــف مــن حدتهــا، فــكان الأســلوب متمثــلًا فــي الســيكودراما؛ حيــث إنهــا 
ــات  ــالات الاضطراب ــي ح ــتخدامها ف ــدوى اس ــت ج ــي ثب ــة الت ــة الجماعي ــاليب العلاجي ــد الأس أح

ــات. ــن الاضطراب ــد م ــة، والعدي ــلوكية، والانفعالي الس

فلقــد أثبتــت الأبحــاث الحديثــة أن التدخــلات العلاجيــة المختلفــة يمكــن أن تخفــف مــن حــدة 
أعــراض التوحــد، وأن الدرامــا النفســية يكــون لهــا تأثيرهــا الفعــال فــي تعزيــز التفاعــل الاجتماعــي 
ــلاج  ــي الســلوكي، والع ــلاج المعرف ــى الع ــة عل ــة القائم ــن التدخــلات العلاجي ــع بي ــإن الجم ــذا ف ل
ــدروه  ــس ب ــا ينعك ــة، مم ــة والاجتماعي ــدرة المعرفي ــز الق ــي تعزي ــر ف ــهم بشــكل كبي ــا يس بالدرام
 Pierce &( .علــى تمكيــن الأطفــال مــن التكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة علــى نحــو أكثــر فعاليــة

)Schreibman, 1995

فاســتخدام الدرامــا لا مفــر منهــا فــي حيــاة الإنســان، وتفاعلاتــه اليوميــة، فالإنســان فــي تفاعلاتــه 
اليوميــة يواجــه العديــد مــن التغيــرات الجذريــة، وتحــدث هــذه التحــولات نتيجــة تجــارب العمــل 
الدرامــي، وبالتالــي فإنــه ليــس مــن المســتغرب اســتخدام الدرامــا فــي العــلاج النفســي، فقــد 
اســتخدمت الدرامــا لعــدة قــرون علــى حــد ســواء داخــل المســرح، وفــي مختلــف طقــوس الحيــاة 
المتنوعــة، والدرامــا مصــدر مشــترك للإلهــام لــكل مــن الدرامــا النفســية والعــلاج بالدرامــا مســتندة 
ــرح  ــل المس ــا داخ ــي للدرام ــتخدام الفن ــرة، وأن الاس ــها مثي ــاة نفس ــة أن الحي ــى حقيق ــفتها عل فلس
النفســي أمــر منطقــي بدرجــة كبيــرة، ومــن منطلــق الحداثــة والتطــور الــذي حــدث فــي اســتخدام 
الدرامــا فــي مجــال العــلاج النفســي تحــت مســمى العــلاج بالدرامــا تــم تطويــر الفنيــات والتقنيــات 
بمــا يمثــل العــلاج بالدرامــا مثــل لعــب الأدوار، والتمثيــل، والارتجــال لغــرض مســاعدة النــاس 
فــي مختلــف جوانــب حياتهــم، ومــع ذلــك يمكــن التمييــز بيــن الدرامــا النفســية، والعــلاج بالدرامــا، 
فبالرغــم مــن أن الدرامــا النفســية والدرامــا العلاجيــة تســتند إلــى مصــدر مشــترك، وأوجــه الشــبه 

بينهمــا كبيــرة، فهمــا غيــر متطابقيــن.
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مشكلة الدراسة

ــي  ــر ف ــي تظه ــي، والت ــو العصب ــات النم ــن اضطراب ــة م ــد عائل ــف التوح ــمل اضطــراب طي يش
وقــت مبكــر جــدًا، والتــي تؤثــر فــي كثيــر مــن جوانــب الســلوك والإدراك علــى وجــه الخصــوص، 
فإنــه يشــير إلــى مجموعــة مــن القصــور بشــأن ثلاثــة مجــالات رئيســة هــي: الأداء الاحتماعــي، 
ــة،  ــاة اليومي ــي الحي ــن ف ــع الآخري ــل م ــة التفاع ــرًا لأهمي ــي، ونظ ــلوك النمط ــل، والس والتواص
والأداء الاجتماعــي فأصبــح مجــالًا خصبـًـا للاهتمــام مــن قبــل المجــالات البحثيــة المختلفــة، 
ويعتبــر ســمة أساســية فــي هــذه الحالــة المرضيــة ففهــم كيــف يؤثــر التوحــد فــي الأداء الاجتماعــي 
ســواء علــى المســتوى الســلوكي، أو العصبــي أمــر حاســم لمفهــوم التدخــلات الفعالــة، ولهــا أولويــة 
لتحســين المهــارات الاجتماعيــة، والتواصــل لــدى الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الحالــة المرضيــة 

)Merhoum et al, 2015(

ولــذا نجــد أن واحــدة مــن الســمات الأساســية للأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحــد 
أنهــم يعانــون مــن ضعــف التفاعــل الاجتماعــي، والمهــارات الاجتماعيــة، وتصــل إلــى حــد ســلبي 
مثــل الرفــض مــن قبــل الزمــلاء، ومشــاكل الصحــة العقليــة لــذا فــإن التفاعــلات الاجتماعيــة أمــر 
ــج  ــن البرام ــن الباحثي ــد م ــد اســتخدم العدي ــن التوحــد، وق ــون م ــن يعان ــال الذي ــم الأطف ــم لتعلي مه
 Petursdottir, Mccomas & Mcmaster,( النصيــة بنجــاح لتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي
354 :2007(، كمــا يوجــد لديهــم ضعــف فــي التفاعــل الاجتماعــي، ويظهــر بصــورة واضحــة 
الإخفــاق المتكــرر فــي المعاملــة بالمثــل، أو الاســتجابة الاجتماعيــة للبالغيــن، أو التمتــع بالحفــلات 
ــي مشــاركة  ــة، والشــروع ف ــاء التفاعــلات الاجتماعي ــن أثن ــة، واســتخدام اتصــال العي الاجتماعي
 ،)Macintosh & Dissanayake, 2006(الحــوار، واســتخدام الإيمــاءات، وتعبيــرات الوجــه
ــي،  ــف العقل ــراد ذوي التخل ــن ســمات الأف ــمة م ــة س ــارات الاجتماعي ــف المه ــر ضع ــك يعتب كذل
ــات النمائيــة، ويترتــب علــى تجنــب التفاعــلات الاجتماعيــة الانســحاب  وغيرهــا مــن الاضطراب
الاجتماعــي، والعزلــة ممــا يــؤدي بالضــرورة مــع مــرور الوقــت إلــى العجز عــن القيــام بالمهارات 

)Hagopian & Kuhn, 2009: 907(ــراد ــال الأف ــم إهم ــة إذا ت الاجتماعي

ــية  ــيكودراما النفس ــلاج بالس ــتخدام الع ــم باس ــي المهت ــراث البحث ــى الت ــلاع عل ــلال الاط ــن خ وم
ــذا  ــال التوحدييــن ل ــدى الأطف يتضــح أن مجــال اســتخدامه قليــل فــي التــراث البحثــي، وخاصــة ل
فقــد حاولــت بعــض الدراســات اســتخدام الســيكوداما، فنجــد دراســة بيومــي وعبــد الواحــد )2013( 
ــدى  ــي ل ــق الاجتماع ــاه، والقل ــور الانتب ــات قص ــض اضطراب ــيكودراما لخف ــع الس ــت لتطوي هدف
ــا  ــة، كم ــج إيجابي ــت النتائ ــا، وكان ــم 11 عامً ــغ عمره ــن بل ــم مم ــات التعل ــال ذوي صعوب الأطف
ــرف  ــا التع ــي )2010( كان هدفه ــف، وخفاج ــان، ويوس ــد، والده ــطة عي ــة بواس ــت دراس أجري
ــدى  ــق ل ــي خفــض القل ــات العــلاج بالســيكودراما ف ــدور كأحــد فني ــة أســلوب لعــب ال ــى فاعلي عل
ــا فــي مســتوى القلــق،  ــا وأشــارت النتائــج إلــى انخفــاض دال إحصائيً المراهقيــن المعاقيــن بصريً
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كمــا هدفــت دراســة عبــد الرحمــن )2004( لتعديــل بعــض جوانــب الســلوك غيــر التكيفــي لــدى 
ضعــاف الســمع باســتخدام الســيكودراما، وتشــير النتائــج إلــى انخفــاض حــدة الســلوك الانطوائــي، 

وتحســن مســتوى النطــق.

ــل  ــارات التفاع ــة مه ــي تنيم ــيكودراما ف ــتخدام الس ــت باس ــي اهتم ــات الت ــد أن الدراس ــا نج بينم
الاجتماعــي لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد تركــزت حــول ثــلاث دراســات، وهــي 
 Pierce & Schreibman, 1995; Corbett et al, 2014; Li, Wang,(  دراســة كل مــن
Guo & Li, 2015(، واهتمــت الدراســات الثلاثــة بتنميــة مهــارات التفاعــل الاجتماعــي، 
 Bates, 1980; Berler, Alan & Drabman, R,( بينمــا اهتمــت دراســتان وهمــا دراســة
1982( بتنميــة التفاعــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال المعاقيــن عقليـًـا باســتخدام الســيكودراما 
 )Karatas & Gokcakan, 2009; Karataş, 2011(ــا اهتمــت دراســة كل مــن النفســية، كم
ــد أن  ــا نج ــن، كم ــال التوحديي ــدى الأطف ــداون ل ــض الع ــي خف ــية ف ــيكودراما النفس ــتخدام الس باس
ــن  ــن البالغي ــدى التوحديي ــي دراســته بتحســين التفاعــل الاجتماعــي ل ــم ف ــي )2010( اهت الزهران
باســتخدام برنامــج ســلوكي، ولــم يهتــم بالســيكودراما، ومــن هــذا المنطلــق تأتــي أهميــة الدراســة 
الحاليــة فــي الجانــب الأول مــن حيــث اهتمامهــا بالمجــال البحثــي والتطبيقــي لــدى الأطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد، ومحاولــة تنميــة التفاعــل الاجتماعــي باســتخدام برنامــج تدريبــي قائــم 
علــى الســيكودراما النفســية لســد الثغــرة البحثيــة فــي نقــص الدراســات البحثيــة فــي هــذا المجــال، 
ــى  ــم عل ــج قائ ــاء برنام ــة ببن ــم الدراس ــي تهت ــب الثان ــن الجان ــي، وم ــي الوطــن العرب وخاصــة ف
ــلاج النفســي  ــي مجــال الع ــي للســيكودراما النفســية ف ــام التطبيق ــزز الاهتم ــا يع الســيكودراما مم
لــدى الأطفــال التوحدييــن، وتوفيــر البرنامــج للأخصائييــن النفســيين لتنميــة التفاعــل الاجتماعــي.

كمــا يشــير فانيســا ومــاري )Vanessa & Mary, 2008: 7( إلــى أن تعليــم الأطفــال التوحدييــن 
اللعــب عــن طريــق اســتخدام الســيكودراما يعــود بالنفــع علــى التوحدييــن لعــدة أســباب:

إن مهــارات اللعــب مهمــة فــي تطويــر وتنميــة المهــارات اللغويــة لــدى الأطفــال التوحدييــن، . 1
وتنميــة الجوانــب الأخــرى.

الأطفــال المصابــون بالتوحــد بطبيعتهــم لا يشــاركون فــي اللعــب، لــذ يحتاجــون لمــن يحفزهــم . 2
علــى التنميــة، والتطويــر.

الأقــران غيــر التوحدييــن عــادة لا يختــارون التوحدييــن للتفاعــل معهــم فــي الأنشــطة . 3
والألعــاب.

ــب . 4 ــرص للع ــر ف ــن بالتوحــد، وتوفي ــراد المصابي ــن أن يشــجع الأف ــران يمك ــع الأق ــب م اللع
ــتجابات. ــجيل الاس ــا، وتس ــن ملاحظته ــبة، ويمك ــون مناس تك
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التعلم بالملاحظة للذين يتعلمون استجابة جديدة من خلال مراقبة سلوك نموذجي.. 5

ــن . 6 ــة تلقي ــب، وخاص ــارات اللع ــم مه ــز تعل ــدة لتعزي ــتراتجية مفي ــد إس ــران تع ــز للأق التحفي
ــد. ــن التوح ــون م ــن يعان ــال الذي ــن الأطف ــران م الأق

ومن هذا المنطلق يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلات الآتية:

ــاس . 1 ــاه القي ــي اتج ــدي ف ــي والبع ــاس القبل ــن القي ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه
البعــدي علــى مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة الدراســة مــن أطفــال اضطــراب طيــف 

التوحــد؟

ــاس . 2 ــي اتجــاه القي ــاس البعــدي والتتبعــى ف ــن القي ــة بي ــة إحصائي هــل توجــد فــروق ذات دلال
التتبعــي علــى مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة الدراســة مــن أطفــال اضطــراب طيــف 

التوحــد؟

أهمية الدراسة

يعــد اضطــراب طيــف التوحــد مــن أكثــر الاضطرابــات النمائيــة شــيوعًا وانتشــارًا كمــا أن نســبة 
ــة  ــا الجمعي ــي تصدره ــاءات الت ــام، فالإحص ــد ع ــا بع ــد عامً ــراب تتزاي ــذا الاضط ــن به المصابي
الأمريكيــة للتوحــد تؤكــد أن هنــاك زيــادة ســنوية فــي أعــداد المصابيــن بهــذا الاضطــراب، لذلــك 

تتمثــل أهميــة الدراســة الحاليــة فــي جانبيــن إحداهمــا نظــري، والآخــر تطبيقــي:

الأهمية النظرية ويمكن حصرها في النقاط الآتية:. 1

ــف  ــف التوحــد، واضطــراب طي ــن باضطــراب طي ــال المصابي ــة بالأطف ــم الدراســة الحالي أ-  تهت
التوحــد مــن أهــم الإعاقــات التــي انصــب عليهــا الاهتمــام حديثـًـا ومــا يــزال العالــم العربــي فــي 
حاجــة لمزيــد مــن الدراســات للتعــرف علــى خصائــص هــذا الاضطــراب، والتعــرف علــى أهــم 
الوســائل التــي تســهم فــي التخفيــف مــن حدتــه، والحــد مــن جوانــب القصــور التــي يــؤدي إليهــا.

ب-  تكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي أنهــا تتنــاول فئــة الأطفــال المصابيــن باضطــراب طيــف 
التوحــد مــن خــلال وضــع برنامــج تدريبــي لزيــادة درجــة التفاعــل الاجتماعــي لــدى هــؤلاء 

الأطفــال.

ج-  إن اضطــراب طيــف التوحــد لــم ينــل الحــظ الكافــي مــن البحــث والدراســة فــي الوطــن العربــي 
بالرغــم مــن تزايــد عــدد المصابيــن بــه كمــا تثبــت الإحصــاءات.

د-  تكمــن أهميــة الدراســة أيضًــا فــي قلــة عــدد الدراســات التــي اســتخدمت الســيكودراما كتدخــل 
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علاجــي مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة بصفــة عامــة، ومــع المصابيــن باضطــراب التوحــد 
بصفــة خاصــة.

الأهمية التطبيقية ويمكن حصرها في النقاط الآتية: . 2

أ-  الخــروج ببعــض التوصيــات، والمقترحــات العمليــة، والتطبيقيــة، والتــي يمكــن أن يســتفيد منهــا 
العاملــون فــي مجــال الفئــات الخاصــة، وخاصــة اضطــراب طيــف التوحــد.

ب-  تعــد الدراســة محاولــة للإســهام فــي وضــع برنامــج تدريبــي يســاعد هــذه الفئــة مــن الأطفــال 
علــى التغلــب علــى مشــكلات انخفــاض التفاعــل الاجتماعــي.

ج-  قــد تســهم هــذه الدراســة فــي تأهيــل الأطفــال التوحدييــن، ومســاعدتهم علــى التفاعــل الاجتماعي 
الجيــد مــع أقرانهــم، وزيــادة مســتوى التواصــل بينهــم، وبيــن أفــراد المجتمــع مــن جهــة أخرى.

د-  إعــداد برنامــج تدربــي قائــم علــى إســتراتيجية الســيكودراما ممــا يعمــل علــى تنميــة التفاعــل 
الاجتماعــي لديهــم، ومســاعدة الأخصائييــن النفســيين علــى اســتخدام البرنامــج بشــكل كبيــر فــي 

مجــال العــلاج، والتأهيــل للأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

أهداف الدراسة 

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تقديــم برنامــج تدريبــي لتنميــة المهــارات التــي تســاعد علــى 
حــدوث، وتحســين التفاعــلات الاجتماعيــة، والتحقــق مــن مــدى فعاليتــه فــي زيــادة درجــة التفاعــل 
ــى  ــاد عل ــلال الاعتم ــن خ ــد م ــف التوح ــراب طي ــن باضط ــال المصابي ــدى الأطف ــي ل الاجتماع

إســتراتيجية الســيكودراما.

الإطار النظري

ــف التوحــد،  ــي اضطــراب طي ــرات رئيســة، وه ــة متغي ــن الإطــار النظــري عــرض ثلاث يتضم
الســيكودراما النفســية، التفاعــل الاجتماعــي، ويمكــن عــرض كل موضــوع بشــىء مــن الإيجــاز 

ــي: كالآت

Autism spectrum disorder ASD أولًا: اضطراب طيف التوحد

يعــرف اضطــراب طيــف التوحــد بأنــه اضطــراب فــي النمــو واســع النطــاق، ومن ضمــن أعراضه 
قصــور فــي التفاعــل الاجتماعــي، والاعتنــاء بالــذات، والســلوكيات النمطيــة، وهــذا الاضطــراب 
ــرة،  ــة المبك ــة الطفول ــي مرحل ــر ف ــى أن تظه ــل إل ــة تمي ــف العصبي ــي الوظائ ــل ف ــج عــن خل نات
.)Li, Wang, Guo & Li, 2015( .وغالبـًـا مــا تكــون فــي ســن عاميــن، ويســتمر مــدى الحيــاة
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كمــا يعرفــه نابــر وزمــلاؤه )Naber et al, 2008: 144( بأنــه اضطــراب نمائــي يتميــز 
بإعاقــات متعــددة تتبايــن فــي كمهــا وكيفهــا مــن طفــل لأخــر، إلا أن هنــاك اتفاقـًـا علــى أن جوانــب 
ــاه  ــي الانتب ــور ف ــز وقص ــي 2– عج ــل الاجتماع ــي التفاع ــة ف ــي: 1ـ صعوب ــمل الآت ــة تش الإعاق
3– اضطــراب التواصــل، وقصــور فــي اللغــة 4– الســلوكيات النمطيــة التكراريــة، وكمــا يعرفــه 
كارانــدي )Karande )2006:205 بأنــه اضطــراب نمائــي عصبــي يتصــف بضعــف فــي التفاعل 
الاجتماعــي، وضعــف فــي التواصــل مــع وجــود بعــض الســلوكيات، والنشــطة التكراريــة الشــاذة.

 DMS-5 ووفقًــا للدليــل التشــخيصي، والإحصائــي للاضطرابــات النفســية – الإصــدار الخامــس
ــف  ــا تشــخيص اضطــراب طي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــه الت ــر الحاكم ــن المعايي ــاك مجموعــة م فهن
ــة،  ــلات الاجتماعي ــي، والتفاع ــل الاجتماع ــي التواص ــف ف ــود ضع ــار الأول: وج ــد، المعي التوح
كمــا يتضــح ذلــك مــن خــلال )خلــل فــي اســتخدام الســلوكيات اللفظيــة مثــل الاتصــال بالعيــن، أو 
التعبيــرات الوجهيــة، أو لغــة الجســد، وخلــل فــي نمــو العلاقــات مــع الأقــران بمــا يلائــم مســتوى 
ــن، أو  ــن الآخري ــراب م ــدم الاقت ــل: ع ــي مث ــي، أو العاطف ــادل الاجتماع ــي التب ــل ف ــو، وخل النم
عــدم إجــراء محادثــات فيهــا قــول ورد، وانخفــاض مشــاركة الاهتمامــات، والمشــاعر(، والمعيــار 
الثانــي: وجــود أنمــاط، أو اهتمامــات، أو أنشــطة ســلوكية متكــررة، أو ملزمــة تظهــر مــن خــلال 
اثنيــن علــى الأقــل ممــا يأتــي: )الحديــث، أو الحركــة، أو اســتخدام الأشــياء بصــورة نمطيــة، أو 
متكــررة، أو الالتــزام بأعمــال روتينيــة معينــة فــي الســلوك اللفظــي، أو غيــر اللفظــي، أو المقاومــة 
المســتمرة للتغيــر، أي اهتمامــات ملزمــة قــد تكــون غيــر طبيعــة مثــل الارتبــاط الشــديد بأجــزاء 
ــة  ــاد بالبيئ ــر المعت ــام غي ــي مدخــلات الإحســاس، أو الاهتم ــدام النشــاط ف ــرط، أو انع الأشــياء، ف
الحســية مثــل: الشــغف بالأضــواء، أو الأجســام الــدوارة(، المعيــار الثالــث: أن تبــدأ خــلال الطفولــة 

المبكــرة، والمعيــار الرابــع أداء وظيفــي محــدود أو ضعيــف )كرنــج وآخــرون، 2015(.

Psychodrama ثانيًا: السيكودراما

 Jacob Levy Moreno 1920 تأسســت الدرامــا النفســية مــن خلال ما كتبه يعقوب ليفــي مورينــو
ــوي، وكان الغــرض مــن  ــى أســاس الارتجــال العف ــى المســرح عل ــة عل ــت مبكــر كتجرب ــي وق ف
ــة، وبعــد  اســتخدامها وقتهــا كمجموعــة متنوعــة مــن لعــب الأدوار مــن خــلال الأنشــطة المختلف
ملاحظــة تفاعــل الأطفــال مــن خــلال أســاليب لعــب الأدوار، وإلقــاء الشــعر اهتــم مورينــو بإمكانيــة 
.)Kedem-Tahar & Felix-kellermann, 1996( اســتخدامها فــي علاج الآثــار الاجتماعيــة
كمــا أنهــا هــي الطريقــة العلاجيــة التــي تســاعد المشــاركين علــى إعــادة الحيــاة، وحــل المشــاكل 
النفســية، والاجتماعيــة بــدلًا مــن مجــرد الحديــث عنهــا بمــا يســاعد الأطفــال، والمراهقيــن للتنفيــس 
ــة باســتخدام الدرامــا  ــار الواقــع، ووضــع أكثــر الأفــكار العقلاني عنهــا، وكســب البصيــرة، واختب

)Dokmen, 2005( .النفســية لتغييــر الســلوك النهائــي
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وتقـدم الدرامـا النفسـية بيئـة طبيعية،وتكامليـة لاقتناء، وممارسـة المهارات النفسـية، والاجتماعية، 
والعديـد مـن المبـادئ للدرامـا النفسـية ذات الأهمية الخاصة للأفراد، وتشـمل هذه المبادئ اسـتخدام 
تعزيـز اللقـاءات الأصيلـة، والتقلقـل مـن العفوية في النشـاط، والعـرض لحالات أكثـر واقعية بعيدًا 
عـن الحـالات المجردة، وتشـجيع المشـاركين فـي الإدلاء ببيانات إيجابية عن رغبتهـم، ومخاوفهم، 
وكمـا تهتـم الدرامـا النفسـية بنبـرة الصـوت، والتعاطـف، وكمـا توفـر التغذيـة المرتـدة مـن خـلال 
قيـاس العلاقـات الاجتماعيـة، وكذلـك تهتـم الدراما النفسـية بالتعبيرات السـلوكية لاستكشـاف نطاق 

)Pierce & Schreibman, 1995(.أوسـع من الـردود والاسـتجابات

كمــا أن الســيكودارما كأســلوب علاجــي يحظــي بجاذبيــة خاصــة لــدي الأطفــال إذ تلتقــي فــي كثيــر 
مــن الأوجــه مــع اللعــب ذلــك النشــاط الفطــري التلقائــي الحركــي لكونهــا تمــزج الخيــال بالواقــع، 
والحقيقــة بالخرافــة، ومــن ثــم يقــوم الطفــل بالتنفيــس عــن رغباتــه المكبوتــة وانفعالاتــه، ويفصــح 
ــي لحاجــات  ــا مــن الإشــباع الداخل ــه، كمــا يحــدث نوعً ــر لدي ــق ومصــادر التوت عــن دواعــي القل
ــي لحاجــات الطفــل  ــا مــن الإشــباع الداخل ــده، كمــا يحــدث نوعً ــذي يتعــذر إشــباعها عن الطفــل ال
الــذي يتعمــد إشــباعها فــي الواقــع. ولقــد اكتشــف » مورينــو« أنــه عنــد الســماح للأطفــال بالتعبيــر 
التلقائــي عــن مشــكلاتهم فإنهــم يحققــون نتائــج علاجيــة لا بــأس بهــا، وأضــاف » مورينــو« بأنــه 
عنــد الســماح للأطفــال بالتعبيــر التلقائــي عــن مشــكلاتهم، فإنهــم يحققــون نتائــج علاجيــة لا بــأس 

بهــا )ســليمان، 1994: 397(.

وتتبايــن الآراء فــي تنــاول الســيكودارما وذلــك تبعًــا للجوانــب التــي ترتكــز عليهــا فتعرفهــا كــوري 
ــة  ــأداء بعــض الأدوار التلقائي ــه الفــرد ب )Corey, 2000: 213( بأنهــا أســلوب علاجــي يقــوم في
التــي تــدور حــول حياتــه، ومشــكلاته، وذلــك أمــام أفــراد آخريــن، وغالبًــا مــا تقــوم علــى مســرح 
ــرد  ــا الف ــوم فيه ــي يق ــلاج الجماع ــواع الع ــد أن ــيكودارما أح ــوري« أن الس ــرى »ك ــي، وي علاج
بتجســيد بعــض المواقــف الحياتيــة التــي تــدور حــول الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل، وذلــك فــي 

محاولــة لفهــم أعمــق لمشــكلاته.

وفــي تعريــف آخــر للســيكودراما نجــد أنــه يرتكــز علــى أســلوب حــل المشــكلات؛ إذ إنهــا نــوع 
مــن التمثيــل يعمــل علــى مســاعدة الطفــل فــي حــل مشــكلاته مــن خــلال مــا يقدمــه لــه الموجــه مــن 
مســاعده، ويقــوم الطفــل بتجســيد المواقــف، أو العلاقــات التــي تمثــل بالنســبة لــه ســببا لاضطراباتــه 
ــكل  ــا ش ــية بأنه ــة النفس ــيكودراما، أو التمثلي ــى )2010: 618( الس ــرف مصطف ــلوكية، وتع الس
مــن أشــكال العــلاج النفســي الــذي يســتخدم التمثيــل فــي حــل المشــكلات النفســية، ويتكــون مــن 
شــقين الأول ســيكو Psycho أي النفــس، والآخــر درامــا drama وهــي كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة 

اليونانيــة drama ومعناهــا »أنــا أفعــل، أنــا أناضــل«.
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ــن  ــة م ــا مجموع ــوم به ــي يق ــا الأدوار الت ــا بأنه ــان إجرائيً ــا الباحث ــبق يعرفه ــا س ــي ضــوء م وف
الأطفــال المصابيــن باضطــراب طيــف التوحــد، والمواقــف التــي يعيشــها هــؤلاء الأطفــال، وتكــون 

أســرية واجتماعيــة ونفســية.

أهداف السيكودراما :

وتتحــدد أهــداف الســيكودراما )التمثيــل النفســي المســرحي( كما يشــير إليهــا )الأغــا، 2005: 23 ( 
كأســلوب مــن أســاليب تعديــل الســلوك الإنســاني، وتعديلــه، وتشــكيله إلــى تحقيــق الأهــداف الآتية:

إعادة توجيه الطفل، وإعادة تعليمه. 	 
تحقيق التوافق، والتفاعل الاجتماعي السليم. 	 
كشف مشكلات الأطفال، وتفهم ذواتهم، وإدراك رغباتهم. 	 
التعلم من الخبرة الاجتماعية، وتدريب القدرة على التعبير الملائم عما شعر به الطفل.	 
ــذي مــن 	  ــى اللعــب ال ــل حاجاتهــم إل ــة مث ــال المختلف إتاحــة الفرصــة لإشــباع حاجــات الأطف

ــي شــخصياتهم. ــوة، والضعــف ف ــى مواطــن الق ــم، والتعــرف عل ــم ذواته ــن تقوي ــه يمك خلال
يــؤدي 	  فقــد  المختلفــة،  التوتــرات  عــن  الانفعالــي  والتنفيــس  التعبيــر  فرصــة  إتاحــة 

الأطفال)المسترشــدون( الأدوار التــي يشــاهدونها فــي واقعهــم كــدور الأب أو المــدرس بهــدف 
ــم. ــي واقعه ــار ف ــو الكب ــه نح ــا يكبتون ــي عم ــس الانفعال التنفي

التدريب على المهارات الاجتماعية وعلى إحداث استجابات بديلة ملائمة. 	 
تهيئة الفرص في مجال التعاون الاجتماعي، وفهم المحيط الذي يعيش فيه الطفل، وفهم نفسه. 	 
المســاعدة علــى الحيــاة الجماعيــة وتجــاوز الأطفــال المسترشــدين )الممثليــن( شــعورهم 	 

ــس. ــة بالنف ــدان الثق ــة وفق ــص والانطوائي بالنق

السيكودراما والتفاعل الاجتماعي لدى أطفال اضطراب طيف التوحد 

ــه،  ــاً بذاتــه وبالآخريــن مــن حول تحقــق الســيكودراما مهــارات التواصــل الاجتماعــي للفــرد وعي
إذ يندمــج الفــرد فــي الحيــاة الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يســاعد علــى التأثيــر فــي المجتمــع والتأثــر 
بــه، حيــث يتبــادل الفــرد مــع أفــراد المجتمــع الأفــكار والمشــاعر والاتجاهــات بدرجــةٍ تــؤدي إلــى 
الفهــم العميــق المتبــادل، بمــا ينعكــس علــى شــخصيته وصحتــه النفســية، وإن كانــت الحــال هكــذا 
بالنســبة للإنســان العــادي، فإنــه ســيكون أكثــر ســوءًا بالنســبة لمــن لديــه اضطــراب طيــف التوحــد، 
حيــث يلاحــظ عنــد مــن لديهــم اضطــراب طيــف التوحــد قصــور واضــحٍ فــي التعبيــر عــن أفكارهــم 
)لفظــاً وإشــارةً(، كمــا أنهــم يفتقــدون إلــى مهــارات المبــادأة ومــن ثــم فهــم يفتقــدون إلــى مهــارات 

التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي )رجــب، 2006(
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ــر  ــل هــو نذي ــدى الطف ــارات التواصــل الاجتماعــي ل ــه أن تعطــل أو قصــور مه ــا لاشــك في ومم
ــف  ــل ذو اضطــراب طي ــد الطف ــن يفتق ــى نمــوه النفســي والاجتماعــي والتعليمــي، وحي خطــر عل
التوحــد إلــى واحــدةٍ أو أكثــر مــن مهــارات التواصــل فإنــه لا يســتطيع علــى المســتوى الاســتقبالي 
أن يفهــم الرســائل الــواردة إليــه، كمــا أنــه لا يســتطيع علــى المســتوى التعبيــري أن يعبــر جيــداً عــن 

رســائله للآخريــن )رجــب، 2006(

لذلــك كانــت الســيكودراما ســبيلاً تتخــذه هــذه الدراســة لتنميــة مهــارات التفاعــل والتواصــل 
الاجتماعــي لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمــا تســهم بــه مــن توعيــة الطفــل بذاتــه 
ــى فهــم  ــة وصــولاً إل ــرات تواصلي ــا تقدمــه مــن خب ــن وبتصرفاتهــم، وبم ــه، وبالآخري وبتصرفات
أعمــق للتفاعــلات الاجتماعيــة، حيــث تعــرض الســيكودراما أنواعــاً متعــددة مــن خبــرات التواصل 

ــة. ــل« والمحادث ــة »الفع ــر الحرك ــي، عب ــر اللفظ ــي وغي ــه اللفظ بنوعي

Social Interaction ثالثاً التفاعل الاجتماعي

يعــد التفاعــل الاجتماعــي بشــكل عــام نوعــاً مــن المؤثــرات والاســتجابات التــي ينتــج عنهــا تغييــر 
فــي الأطــراف الداخليــة فيمــا كانــت عليــه عنــد البدايــة، والتفاعــل الاجتماعــي لا يؤثــر فــي الأفــراد 
فحســب بــل يؤثــر فــي القائميــن بــه؛ بحيــث يــؤدى إلــى تعديــل طريقــة عملهــم مــع تحســين ســلوكهم 
تبعــا للاســتجابات التــي يظهرهــا الأفــراد، وتحــدث عمليــة التفاعــل الاجتماعــي بيــن الأطفــال مــن 
خــلال مواقــف الحيــاة اليوميــة فــي إقامــة علاقاتهــم مــع الآخريــن، فالتفاعــل هــي المهــارة التــي 
يبديهــا الطفــل فــي التعبيــر عــن ذاتــه للآخريــن والإقبــال عليهــم والاتصــال بهــم والتواصــل معهــم 
ــات  ــب الانشــغال بهــم وإقامــة صداق ــى جان ــة إل ــة المختلف ــي النشــاطات الاجتماعي ومشــاركتهم ف
ــذوق الاجتماعــي  ــد ال ــاة قواع ــم ومراع ــة للتواصــل معه ــارات الاجتماعي ــم واســتخدام الإش معه
العــام فــي التعامــل معهــم، ويتعلــم الأطفــال خــلال مســيرة نموهــم الكثيــر مــن المعــارف والعلــوم، 
إلا أن الطفــل يكتســب بشــكل غيــر مباشــر وغيــر مقصــود عــادات اجتماعيــة وقواعــد متنوعــة مــن 
التفاعــل الاجتماعــي مــع زملائــه قــد تكــون إيجابيــة فعالــة أو ســلبية محبطــة؛ لذلــك كلــه كان مــن 
الضــروري تجنــب تنشــئة الأطفــال عاجزيــن مــن الناحيــة الاجتماعيــة )جولمــان، 178: 2000(.

وفي هذا الصدد تطرق جيلسون شارون Gillson, S إلى أن سوء التفاعل الاجتماعي هو افتقاد 
الطفل لمهارة التعبير عن ذاته للآخرين وعدم القدرة على الإقبال عليهم والاتصال بهم والتواصل 
 ،)Gillson, 2000: 33( التعامل معهم العام في  الذوق الاجتماعي  قواعد  معهم وعدم مراعاة 
كما يعرف بأنه عملية مشاركة بين الأطفال من خلال مواقف الحياة اليومية تفيد في إقامة علاقات 
الأنشطة  في  ومشاركتهم  معهم  والتفاعل  الآخرين  مع  الاتصال  وتشمل  الآخرين،  مع  اجتماعية 

)Trepagnier, 1996( الاجتماعية وإقامة حوار وصداقة معهم
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محددات التفاعل الاجتماعي : 

يقوم التفاعل الاجتماعي على أربعة محددات هي : 

ــن . 1 ــي؛ إذ لا يمك ــل الاجتماع ــة التفاع ــي عملي ــس ف ــدد الرئي ــال المح ــد الاتص ــال: يع الاتص
ــك اتصــال بينهــم،  ــن دون أن يكــون هنال ــن فردي ــاك تفاعــلاً بي بطبيعــة الحــال أن يكــون هن
ويســاعد الاتصــال بســبله المتعــددة علــى وحــدة الفكــر، فهــو تعبيــر عــن العلاقــات بيــن الأفراد 
ويعنــي نقــل فكــرة محــددة فــي ذهــن الشــخص إلــى شــخص آخــر أو مجموعــة أشــخاص عــن 

طريــق التواصــل والتفاعــل فيمــا بينهــم )فــوزي وبــدر الديــن، 38: 2001(

التوقــع: وهــو فــي أبســط صــوره يمثــل اتجاهـًـا عقليـًـا واســتعداد للاســتجابة لــدى الفــرد لمنبــه . 2
معيــن، ويــؤدي التوقــع دوراً أساســيا فــي عمليــة التفاعــل الاجتماعــي حيــث يصــاغ الســلوك 
ــول أو  ــض، والقب ــن كالرف ــل الآخري ــن ردود فع ــرد م ــه الف ــا يتوقع ــق م ــى وف ــاني عل الإنس

الثــواب أو العقــاب ثــم يقيــم تصرفاتــه ويكيــف ســلوكه طبقــا لهــذه التوقعــات.

ــكل إنســان . 3 ــراد فيمــا بينهــم، ول ــدور محــور تفاعــلات الأف ــه: يشــكل ســلوك ال ــدور وتمثيل ال
دور يقــوم بــه، وهــذا الــدور يفســر مــن خــلال قيامــه بــالأدوار الاجتماعيــة المختلفــة فــي أثنــاء 
تفاعلــه مــع غيــره طبقــاً لخبراتــه التــي اكتســبها وعلاقاتــه الاجتماعيــة، فالتعامــل بيــن الأفــراد 
يتحــدد وفقــاً لمــا يقومــون بــه مــن أدوار مختلفــة تتكامــل وتتســق مــن خــلال عمليــة التفاعــل 

الاجتماعــي )الشــناوي، 70: 2001(

ــي . 4 ــه ف ــارف المحيطــة ب ــوز والمع ــن الرم ــم م ــي عال ــرد ف ــش الف ــة: يعي ــوز ذات الدلال الرم
كل موقــف أو تفاعــل اجتماعــي يتأثــر بهــا ويســتخدمها يوميــا، وغالبــا مــا يعبــر الفــرد عــن 
ــت بشــكل  ــوز ســواء كان ــن خــلال اســتخدام الرم ــة م ــه الفردي ــة ورغبات ــه الاجتماعي حاجات
ــرأس  ــك ال ــة، أو تحري ــبه اســتخدام اللغ ــوز يش شــعوري أو لاشــعوري، وإن اســتخدام الرم

ــدري، 50: 1992(  ــول )الكن ــض أو القب ــى الرف ــة عل للدلال

الدراسات السابقة:

مــن خــلال تتبــع التــراث والأدبيــات العلميــة التــي اهتمــت باســتخدام العــلاج بالســيكودراما النفســية 
لــدى الأطفــال التوحدييــن والمعاقيــن عقليــاً أمكــن الوصــول إلــى عــدد مــن الدراســات والتــي أمكــن 
ــدى  ــت العــلاج بالســيكودراما ل ــي تناول بلورتهــا فــي محــور واحــد أمكــن تســميته الدراســات الت

الأطفــال التوحدييــن والمعاقيــن عقليــاً، ويمكــن عــرض الدراســات الســابقة كالآتــي:
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ــس )Bates, 1980( كان  ــا بيت ــرة أجراه ــة مبك ــل لدراس ــن التوص ــي أمك ــراث البحث ــع الت بتتب
ــة  ــي تنمي ــب باســتخدام الســيكودراما )لعــب الأدوار( ف ــر التدري ــى مــدى تأثي ــا التعــرف عل هدفه
المهــارات الاجتماعيــة لــدى عينــة مــن المراهقيــن المعاقيــن عقليــاً، أجريــت الدراســة علــى 
مجموعتيــن تجريبيتــن مكونــة مــن 16 )8 معاقيــن عقليــاً، 8 عادييــن(، وتشــير النتائــج إلــى تحســن 
ــم ملاحظــة وجــود اندمــاج وتفاعــل  ــن، وت ــب للمجموعتي ــة بعــد التدري ــي المهــارات الاجتماعي ف

ــة الدراســة. ــدى عين ــة ل ــة الطبيعي ــي البيئ اجتماعــي ف

ــت  ــة هدف ــان )Berler, Alan & Drabman,1982( دراس ــر وآلان ودرابم ــرى بيرل ــا أج كم
ــى  ــى لعــب الأدوار )الســيكودراما( عل ــم عل ــار التدريــب باســتخدام برنامــج قائ ــى آث للتعــرف عل
ــال  ــة مــن ســتة أطف ــة مكون ــى عين ــت الدراســة عل ــة، أجري تحســين بعــض المهــارات الاجتماعي
معاقيــن )ثلاثــة أطفــال معاقيــن لــكل مجموعــة(، وتضمــن التصميــم التجريبــي مجموعتيــن 
للدراســة )مجموعــة ضابطــة وتجريبيــة(، وتشــير النتائــج إلــى تحســن دال إحصائيــاً عنــد مقارنــة 

ــج. ــق البرنام ــد تطبي ــة بع ــدي للمجموعــة الضابطــة بالتجريبي ــاس البع القي

كما هدفت الدراسة التي أجراها بارسا وشرابمان)Pierce & Schreibman, 1995( للتعرف 
في  وتأثيرها  والنمذجة(  الأدوار  )لعب  باستخدام  بالسيكودراما  بالعلاج  التدخل  فاعلية  على مدى 
الاندماج في سلوكيات اجتماعية عميقة، أجريت الدراسة على اثنين من الأطفال التوحديين في سن 
10 سنوات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحسن دال في اكتساب مهارة اللعب الجماعي والمشاركة 

مع الآخرين باستخدام اللغة والاهتمام المشترك والسلوك الاجتماعي مع الآخرين.

كمــا أجــرى كاراتــاس وجوكســاكان )Karatas & Gokcakan, 2009( دراســة هدفــت للتعــرف 
ــل  ــى الســيكودراما النفســية لتقلي ــم عل ــي ســلوكي، وبرنامــج قائ ــر برنامــج معرف ــى مــدى تأثي عل
العــدوان لــدى المراهقيــن، أجريــت الدراســة علــى عينــة بلــغ قوامهــا ثــلاث مجموعــات )مجموعــة 
ضابطــة 12 طالبــاً، مجموعــة تجريبيــة أولــى 12 طالبـًـا وتــم تطبيــق البرنامــج المعرفــي الســلوكي 
ــق برنامــج  ــم تطبي ــاً وت ــة وتشــمل 12 طالب ــة الثاني ــي 10 جلســات، المجموعــة التجريبي ــا ف عليه
ــاس  ــي( وكان القي ــدي وتتبع ــي وبع ــات )قبل ــة قياس ــراء ثلاث ــم إج ــية( وت ــا النفس ــلاج بالدرام الع
ــدوان  ــض الع ــى خف ــج إل ــير النتائ ــج، وتش ــاء البرنام ــن انته ــبوعًا م ــرور 16 أس ــد م ــي بع التتبع

بطريقتــي العــلاج المعرفــي الســلوكي والســيكودراما النفســية.

كمــا أجــرى الزهرانــي )2010( دراســة كان هدفهــا التعــرف علــى مــدى فاعليــة برنامــج ســلوكي 
لخفــض مظاهــر العجــز فــي التفاعــل الاجتماعــي لــدى فئــة التوحــد البالغيــن/ وأجريــت الدراســة 
علــى عينــة بلــغ قوامهــا 10 حــالات )5 ضابطــة، 5 تجريبيــة(، وتشــير النتائــج إلــى التحســن لــدى 
المجموعــة التجريبيــة فــي التفاعــل الاجتماعــي عنــد مقارنتهــا بدرجتهــا قبــل البرنامــج للمجموعــة 

التجريبيــة، وعنــد مقارنتهــا بالقيــاس القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضابطــة.
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ــتخدام  ــر اس ــدى تأثي ــة م ــدف معرف ــة به ــراء دراس ــاس )Karataş, 2011( بإج ــام كارات ــا ق كم
برنامــج قائــم فــي الســيكودراما النفســية فــي خفــض العــداون، وتضمــن التصميــم التجريبــي ثــلاث 
مجموعــات )مجموعتيــن تجريبيتيــن ومجموعــة ضابطــة( كل مجموعة تشــمل 12 فــرداً )6 ذكور، 
ــة، وبالنســبة للمجموعــة  ــة وهمي ــم اســتخدام أدوي ــى ت ــة الأول ــة التجربي ــاث(، وبالنســبة للعين 6 إن
التجريبيــة الثانيــة اســتخدمت برنامــج الســيكوداما النفســية بمعــدل جلســة أســبوعية لمــدة تتــراوح 
ــع المجموعــات  ــاس تتبعــي لجمي ــم إجــراء قي ــى مــدار 10 أســابيع، وت ــة عل ــن 90 : 120 دقيق بي
بعــد مــرور 12 أســبوعا بعــد تطبيــق البرنامــج، وتشــير النتائــج إلــى انخفــاض مســتوى العــدوان 
بطريقــة كبيــرة باســتخدام برنامــح الســيكودراما النفســية مقارنــة بالــدواء الوهمــي ممــا أثــر بشــكل 
مباشــر فــي خفــض العــدوان والصــراع بيــن المراهقيــن وانعكــس بــدروه علــى تنميــة أســاليب حــل 

المشــكلات.

كمــا هدفــت الدراســة التــي أجراهــا كوربــت وآخــرون )Corbett et al, 2014( إلــى التعــرف 
علــى مــدى فاعليــة برنامــج قائــم علــى الســيكودراما وتأثيــره فــي التفاعــل والمهــارات الاجتماعيــة 
ــة مــن الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحــد، أجريــت الدراســة علــى  ــدى عين ل
عينــة مــن الأطفــال والمراهقيــن التوحدييــن مكونــة مــن 12 )9 ذكــور، 3 إنــاث( تتــراوح أعمارهــم 
ــي  ــر ف ــن كبي ــى تحس ــج إل ــير النتائ ــدره 12.17، وتش ــري ق ــط عم ــا بمتوس ــن )8 – 17( عامً بي
المهــارات الاجتماعيــة والتفاعــل الاجتماعــي الــذي ظــل بمعــدلات جيــدة فــي الواقــع الطبيعــي بعــد 

انتهــاء مــدة تطبيــق البرنامــج.

 )Li, Wang, Guo & Li, 2015( كمــا هدفــت الدراســة التــي أجراهــا لــي وانــج وجيــو ولــي
إلــى اســتخدام الدرامــا النفســية للتخفيــف مــن مشــكلات التفاعــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال 
المصابيــن بالتوحــد، أجريــت الدراســة علــى حالــة واحــدة مــن اضطــراب التوحــد الشــديد وكان 
عمرهــا 5 ســنوات، وبعــد تطبيــق البرنامــج لمــدة ثلاثــة أشــهر تــم المقارنــة بيــن القيــاس القبلــي 
والبعــدي، وأشــارت النتائــج إلــى أن الدرامــا النفســية تــؤدي إلــى تحســن دال فــي القــدرات المعرفية 
والاجتماعيــة، وتــؤدي إلــى تعزيــز الوظائــف الاجتماعيــة ممــا ينعكــس بــدوره علــى التخفيــف مــن 

حــدة اضطــراب التوحــد.

جــاء الاهتمــام بالســيكودراما النفســية فــي العــلاج النفســي فــي دراســات اهتمــت بتنميــة التفاعــل 
الاجتماعــي وخفــض العــدوان لــدى عينــات مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد والمعاقيــن عقليــاً، 
وأغلــب الدراســات ركــزت علــى العينــات فــي مرحلــة الطفولــة والمراهقــة، كمــا أن أغلــب 
الدراســات اســتخدمت التصميــم التجريبــي ذوي المجموعتيــن، وتهتــم الدراســة الحاليــة بالأطفــال 
مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وتســتخدم التصميــم التجريبــي ذا المجموعــة الواحــدة للتعــرف 
علــى أثــر البرنامــج التدريبــي للســيكودراما النفســية علــى تنميــة التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة 

مــن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. 
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فروض الدراسة 

بعــد الاطــلاع علــى التــراث البحثــي وقــراءة الإطــار النظــري المتعلــق بموضــوع الدراســة أمكــن 
بلــورت فــروض الدراســة فــي فرضيــن، كالآتــي:

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القيــاس القبلــي والبعــدي فــي اتجــاه القيــاس البعــدي . 1
علــى مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة الدراســة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القيــاس البعــدي والتتبعــى فــي اتجــاه القيــاس التتبعــي . 2
علــى مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة الدراســة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف 

التوحد.

منهج الدراسة:

ــم اســتخدام  ــي لمناســبته لأهــداف الدراســة، وت ــى المنهــج التجريب ــة عل اعتمــدت الدراســة الحالي
التصميــم التجريبــي ذي المجموعــة الواحــدة )مجموعــة تجريبيــة واحــدة( بهــدف معرفــة مــدى أثــر 
التدخــل بالبرنامــج التدريبــي القائــم فــي إســتراتيجية الســيكودراما لتنميــة التفاعــل الاجتماعــي لــدى 
ــم التجريبــي ذي المجموعــة  ــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ويرجــع اســتخدام التصمي الأطف

الواحــدة لصعوبــة اســتخدم التصميــم التجريبــي ذي المجموعتيــن لــدى عينــة الدراســة الحاليــة.

عينة الدراسة:

تــم إجــراء الدراســة الحاليــة علــى عينــة مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحــد 
بمركــز أبــو ظبــي للتوحــد التابــع لمؤسســة زايــد العليــا للرعايــة الإنســانية بدولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة، حيــث شــملت عينــة الدراســة 12 طفــلاً وطفلــة )7 ذكــور، 5 إنــاث(، تتــراوح أعمارهــم 

بيــن )6 : 10( ســنوات بمتوســط عمــري قــدره 8.3 عــامٍ .

أدوات الدراسة : 

مقياس التفاعل الاجتماعي )إعداد الباحثان(. 1

قــام الباحثــان بتصميــم مقيــاس للتفاعــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
ــة  ــد بأربع ــن كل بن ــة ع ــم الإجاب ــود يت ــة 10 بن ــة والنهائي ــه الأولي ــي صورت ــاس ف ــمل المقي وش
ــاً = 0(،  ــاً = 1، يلاحــظ دائم ــادراً = 2، يلاحــظ أحيان ــل وهــي: )لا يلاحــظ = 3، يلاحــظ ن بدائ
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ــة  ــة كلي ــاب درج ــا حس ــن خلاله ــن م ــوص يمك ــا المفح ــل عليه ــي يحص ــات الت ــع الدرج وبتجمي
ــة  ــن درج ــى ثلاثي ــر إل ــن صف ــاس بي ــة للمقي ــة الكلي ــرواح الدرج ــي وتت ــل الاجتماع ــط للتفاع فق
ــاض  ــبة لانخف ــس بالنس ــي والعك ــل الاجتماع ــاع التفاع ــى ارتف ــدل عل ــة ت ــت الدرج ــا ارتفع وكلم
ــيكومترية  ــص الس ــى الخصائ ــرف عل ــاض التفاعــل الاجتماعــي، وللتع ــى انخف ــدل عل ــة ت الدرج
للمقيــاس أمكــن تطبيــق المقيــاس علــى عينــة مكونــة مــن 30 مفــردة مــن الأطفــال التوحدييــن )18 
ذكــور، 12 إنــاث(، تراوحــت أعمارهــم بيــن 6 : 10 ســنوات بمتوســط عمــري قــدره 8.1 عــامٍ 
ــم  ــات معل ــاً لإجاب ــى الحــالات وفق ــق عل ــم إجــراء التطبي ــدره 1.7 عــام، ت ــاري ق وانحــراف معي
ــم حســاب  ــات ت ــث الثب ــن حي ــف التوحــد بالمؤسســة، فم ــذوي اضطــراب طي ــة الخاصــة ل التربي
معامــل ألفاكرونبــاخ وبلــغ معامــل الثبــات 0.749 وهــي قيمــة تعبــر عــن ثبــات مقبــول للمقيــاس 
ككل، وباســتخدام أســلوب التجزئــة النصفيــة أمكــن حســاب معامــل الارتبــاط بيــن النصــف الأول 
)العبــارات الفرديــة( والنصــف الثانــي )العبــارات الزوجيــة( حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط 0.919 
ــات 0.958  ــغ معامــل الثب ــث بل ــراون حي ــة ســبيرمان – ب ــات باســتخدام معادل ــح الثب ــم تصحي وت
وللتأكــد مــن صــدق المقيــاس تــم حســاب صــدق المحكميــن حيــث تــم عــرض المقيــاس علــى 10 
مــن الخبــراء المهتميــن بمجــال التربيــة الخاصــة وبعــض أســاتذة التربيــة الخاصــة المتخصصيــن 
بإعــداد المقاييــس النفســية)1( وجــاءت نســبة الاتفــاق علــى البنــود العشــرة للمقيــاس مرتفعــة حيــث 
ــدق  ــزز ص ــا يع ــود مم ــع البن ــن %80 : %100 لجمي ــود م ــى البن ــاق عل ــبة الاتف ــت نس تراوح
المقيــاس، كمــا أمكــن حســاب الاتســاق الداخلــي مــن خــلال حســاب معامــل الارتبــاط بيــن كل بنــد 
ــاس  ــود المقي ــن بن ــاط بي ــت معامــلات الارتب ــاس وكان ــة للمقي ــاس والدرجــة الكلي ــود المقي ــن بن م
ــع  ــر عــن مؤشــر مرتف ــدة تعب ــة جي ــي قيم ــن 0.754 : 0.884، وه ــراوح بي ــة تت ــة الكلي والدرج
للثقــة بالمقيــاس، وجــدول )1( يوضــح معامــلات الارتبــاط بيــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس والفقــرات 
العشــرة للمقيــاس، كمــا تــم حســاب ثبــات ألفاكرونبــاخ حيــث بلــغ 0.786 وهــي قيمــة تعبــر عــن 
ــاس  ــى المقي ــاد عل ــن الاعتم ــات والصــدق يمك ــى مؤشــرات الثب ــاء عل ــاس، وبن ــد للمقي ــات جي ثب
الحالــي فــي قيــاس التفاعــل الاجتماعــي لــدى عينــة الدراســة الحاليــة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد.

يشــكر الباحثــان الســادة الأســاتذة علــى التعــاون البنــاء فــي تحكيــم مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي للأطفــال ذوي   )1(
ــف التوحــد. اضطــراب طي
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جدول )1(: معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية للمقياس بكل بند من البنود الفرعية لقياس 
التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )ن= 30(

الارتباطالبنودم
0.864يفضل البقاء بمفرده أو الجلوس منعزلاً عن الآخرين.1

ــاق أو 2 ــب العن ــه لا يح ــدو أن ــن )يب ــع الآخري ــدي م ــال الجس ــاوم الاتص يق
ــد(. ــه أح ــرب من ــد أو يقت ــه أح 0.842يحمل

0.754لا يقلد الآخرين عندما يلعب.3
0.871ينسحب من المواقف الاجتماعية أو لا يبالي بها أو يبدو متحفظا عليها.4

5
يتجنــب النظــر مباشــرة إلــى وجــوه الآخريــن أثنــاء الحديــث معهــم أو 

0.845مداعبتهــم.

6
ــة مــع مــن هــم فــي مثــل  يفشــل فــي تكويــن صداقــات أوعلاقــات اجتماعي

ــه. 0.789عمــره والمحافظــة علي

يعانــي مــن قصــور فــي اســتخدام تعبيــرات وجهــه للدلالــة علــى فرحــه أو 7
0.884حزنــه أو خوفــه أو اندهاشــه.

يفشــل فــي اســتخدام الإشــارة والإيمــاءات الجســدية وتحديقــه العينيــن فــي 8
ــة. 0.801المشــاركة الاجتماعي

0.718يستخدم الألعاب والأشياء بصورة غير ملائمة.9
0.829يتجنب مساعدة الآخرين أو مساعدة الآخرين له.10

البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة ) إعداد الباحثين (. 2

     يهــدف البرنامــج الحالــي إلــى تدريــب الأطفــال ذوي اضطــراب طيف التوحد علــى بعض فنيات 
الســيكودراما اللازمــة لمســاعدتهم علــى تحســين وتنميــة جانــب التفاعــل الاجتماعــي مــع ذويهــم 
ــى  ــم الاطــلاع عل ــي ت ــوى المناســب لمــادة البرنامــج التدريب وأقرانهــم، ومــن أجــل وضــع المحت
البحــوث والدراســات الســابقة التــي تناولــت تصميــم البرامــج التدريبيــة للأطفــال ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، وكذلــك الدراســات التــي قدمــت خططــاً أو تنظيمــات لكيفيــة تدريــب الأطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد، وبعــد بلــورة الأفــكار تكــون البرنامــج مــن 20 جلســة علاجيــة تنوعــت 
ــص  ــن المخص ــاء الزم ــات فج ــص للجلس ــن المخص ــن الزم ــا، وتباي ــددت أهدافه ــات وتع الجلس
ــرة  ــة عش ــن الرابع ــات م ــا الجلس ــة، بينم ــر 45 دقيق ــة عش ــى الثالث ــى حت ــن الأول ــة م ــكل جلس ل
حتــى العشــرين كان الوقــت المخصــص لــكل جلســة ســاعة واحــدة، وكان إجمالــي عــدد ســاعات 
البرنامــج ســبع عشــرة ســاعة تقريبــاُ، وتــم تطبيــق البرنامــج لمــدة عشــرة أســابيع بواقــع جلســتين 
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أســبوعياً، وتــم إجــراء القيــاس التتبعــي بعــد انتهــاء البرنامــج بشــهرين، وركــزت أهــداف البرنامــج 
علــى )التعــارف والقصــة الاجتماعيــة والدرامــا والفــن والغنــاء والقــص واللصــق والتمثيــل وأداء 
الأدوار(، كمــا تنوعــت الفنيــات المســتخدمة فــي البرنامــج فتضمنــت )القصــة الاجتماعيــة ومســرح 
العرائــس وأجهــزت كمبيوتــر وأغانــي وقصاصــات وورق وصور الشــخصيات وموضــوع القصة 
ــم اختيارهــا فــي ضــوء البحــوث والدراســات الســابقة بحيــث  وتقســيم الأدوار(، وهــذه الفنيــات ت
تتماشــى مــع أهــداف البرنامــج التدريبــي، وبعــد إعــداد البرنامــج بالصــورة النهائيــة تــم عرضــه 
علــى عــدد خمســة مــن الســادة الأســاتذة الخبــراء وجــاءت جميــع التعليقــات إيجابيــة وبالإضافــة إلى 
بعــض التعديــلات التــي تــم الأخــذ بهــا لتحســين البرنامــج بصــورة أفضــل، وفــي تقويــم البرنامــج 
تــم اســتخدام إســتراتيجية ذات أربعــة محــاور تتمثــل فــي الآتــي: التقويــم المبدئــي، التقويــم البنائــي، 

التقويــم النهائــي، التقويــم التتبعــي.

نتائج الدراسة

أمكــن تطبيــق أدوات البرنامــج علــى عينــة الدراســة، وبعــد جمــع البيانــات تمكــن الباحثــان مــن 
معالجــة البيانــات فــي محاولــة للإجابــة عــن فرضــي الدراســة، ويمكــن توضيــح نتائــج كل فــرض 

وتفســيره كالآتــي:

نتائــج الفــرض الأول للدراســة والــذي ينــص علــى أنــه »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
رتــب درجــات مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي للقيــاس القبلــي والبعــدي فــي اتجــاه القيــاس البعــدي 

لــدى عينــة الدراســة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد«.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الأول تمكــن الباحثــان مــن اســتخدام المعالجــة الإحصائيــة للبيانــات 
التــي تــم جمعهــا لعينــة الدراســة قبــل تطبيــق البرنامــج وبعــده )القيــاس القبلــي والبعــدي( باســتخدام 
ــن  ــى الفــروق بي ــى التعــرف عل ــذي يهــدف إل ــار ويلكوكســون للمجموعــات المترابطــة، وال اختب
الرتــب ودلالتهــا الإحصائيــة لــدى العينــات اللابارامتريــة )صغيــرة الحجــم(، وكذلــك أمكن حســاب 
حجــم التأثيــر مــن خــلال اســتخدام معادلــة كوهيــن، ويمكــن توضيــح الفــروق بيــن القياســين وحجــم 

الأثــر مــن خــلال جــدول )2( 
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الاجتماعي  التفاعل  مقياس  درجات  رتب  بين  للفروق  ويلكوكسون  اختبار  نتائج   :)2( جدول 
للقياس القبلي والبعدي، وقيمة حجم الأثر لدى عينة الدراسة من الأطفال ذوي اضطراب طيف 

التوحد )ن= 12(
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10.501.88000القبلي
القياس3.0740.01

كبير4.630.92البعدي
22.083.00126.578البعدي

)*( 0.2 ≤ 0.5 تأثير صغير، 0.5 > 0.8 تأثير متوسط، ≥ 0.8 تأثير كبير

ــب درجــات  ــن رت ــة بي ــة إحصائي ــا ذات دلال ــاك فروقً يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن هن
مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي علــى القيــاس القبلــي والبعــدي فــي درجــة التفاعــل الاجتماعــي حيــث 
ــة 0.01 ممــا يشــير إلــى  ــد مســتوى دلال ــاً عن ــة إحصائي بلغــت قيمــة zو )3.074( وهــي قيمــة دال
تحســن التفاعــل الاجتماعــي بعــد التدخــل العلاجــي بالبرنامــج العلاجــي القائــم علــى إســتراتيجية 
الســيكودراما لــدى عينــة الدراســة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، كمــا تشــير النتائــج 
ــا  ــر، مم ــر عــن مســتوى حجــم كبي ــر البرنامــج بلغــت )0.92(، وهــي درجــة تعب أن درجــة تأثي
يعــزز النتائــج بــأن اســتخدام الســيكودراما النفســية لــه أثــر بالــغ فــي تحســين التفاعــل الاجتماعــي 

لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

ــلاب  ــاعدة الط ــد أن مس ــث نج ــة حي ــذه النتيج ــم ه ــة تدع ــات النظري ــم الأدبي ــد أن معظ ــا نج كم
المصابيــن بالتوحــد يــؤدي إلــى تحســين تنشــئتهم الاجتماعيــة وتوفيــر فــرص شــاملة فــي المدرســة 
علــى التفاعــل يعــزز الســلوك التفاعلــي بشــكل إيجابــي وخاصــة لــدى أقرانهــم المصابيــن بالتوحــد 

)Jr A, Hale & Sobrino-Sanchez,, 2007: 26(

ــادة درجــة التفاعــل  ويفســر الباحثــان هــذه النتيجــة بفعاليــة وتأثيــر برنامــج الســيكودراما فــي زي
الاجتماعــي لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي ضــوء الأســاليب المتعــددة 
ــن  ــة، وم ــن جه ــذا م ــة والتنشــيطية ه ــاب الدرامي ــل القصــة والألع ــج مث ــي البرنام المســتخدمة ف
جهــة أخــرى بوصــف أن الســيكودراما أحــد الطــرق الإرشــادية والعلاجيــة الجماعيــة التــي تحــوي 

ــز بعــدد مــن الســمات منهــا: ــي تتمي ــد مــن الأســاليب، والت فــي طياتهــا العدي

ــم . 1 ــن خــلال تقديمه ــك م ــان ذل ــث استشــعر الباحث ــر عــن المشــاعر حي ــر فرصــة للتعبي توفي
ــا. ــال بتمثيله ــام الأطف ــيكودرامية وقي ــص الس للقص
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قدرة السيكودراما على تهيئة أجواء نفسية ملائمة مليئة بالمرح وزيادة الثقة بالنفس.. 2

تتيح السيكودراما الفرصة لتعديل بعض السلوكيات الخاطئة بقدر الإمكان.. 3

تتيــح للأطفــال فرصــة التعلــم الاجتماعــي »النمذجــة – الملاحظــة – التقليــد والمحــاكاة »مــن . 4
خــلال النمــاذج المقدمــة فــي القصــص«.

أنهــا تعتمــد علــى الحركــة والإشــارات وتعبيــرات الوجــه فــي التعبيــر عــن المشــاعر . 5
والمشــكلات. والانفعــالات 

ويــرى الباحثــان أن برنامــج الســيكودراما قــد أدى إلــى نتائــج ظاهــرة وواضحــة علــى الأطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الذيــن خضعــوا لعمليــة التدريــب، فالمشــكلات الســلوكية الناتجــة 
ــراب  ــي للاضط ــاج طبيع ــي إلا نت ــا ه ــة م ــراد العين ــدى أف ــي ل ــل الاجتماع ــف التفاع ــن ضع ع
الــذي يعانيــه هــؤلاء الأطفــال ومــن الطبيعــي أن تنعكــس علــى ســلوكياتهم، مثــل الانطــواء وعــدم 
مشــاركة الآخريــن فــي اللعــب والاســتغراق فــي الــذات، والانزعــاج مــن ســماع الأصــوات مــن 
ــى ابتســامة  ــرد عل ــم وعــدم ال ــى التواصــل البصــري أو النظــر إليه ــدرة عل ــن وعــدم الق الآخري
ــلوكيات  ــض الس ــب بع ــذا بجان ــف ه ــن العواط ــر ع ــى التعبي ــدرة عل ــدم الق ــا وع ــن بمثله الآخري
العدوانيــة التــي كانــوا يمارســونها تجــاه بعضهــم البعــض، ولكــن عندمــا عــاش هــؤلاء الأطفــال 
أجــواء البرنامــج التــي يغلــب عليهــا الأمــن والطمأنينــة والمــرح والمشــاركة، وتفاعلوا مــع فعاليات 
ــون العيــش فيهــا وداخلهــا،  ــة التــي يفضل ــة الروتيني ــداً عــن البيئ وفقــرات البرنامــج المختلفــة بعي
لاحــظ الباحثــان أن هنــاك تغيــرا واضحــا وملموســا فــي المشــكلات التــي تــم ذكرهــا ســابقا، حيــث 
بــدأ الأطفــال فــي التجــاوب مــع بعضهــم مــن خــلال أداء الأدوار، والتــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
التعبيــر عــن المشــاعر والــرد علــى مشــاعر الآخريــن مــن خــلال التفاعــل فــي الحديــث معهــم، 
ولذلــك كانــت الســيكودراما ســبيلاً تتخــذه هــذه الدراســة لتنميــة مهــارات التفاعــل الاجتماعــي لــدى 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمــا تسُــهم بــه مــن توعيــة الطفــل بذاتــه وبتصرفاتــه، وبالآخريــن 
وبتصرفاتهــم، وبمــا تقدمــه مــن خبــرات تواصليــة وصــولا إلى فهــم أعمــق للتفاعــلات الاجتماعية، 
حيــث تعــرض الســيكودراما أنواعــا عديــدة مــن خبــرات التواصــل بنوعيــه اللفظــي وغيــر اللفظي، 
عبــر الحركــة »الفعــل« والمحادثــة، ولأن الســيكودراما تحقــق للطفــل اســتبصاراً بنفســه وبالواقــع 
مــن حولــه، وتســاعده علــى إقامــة علاقــاتٍ حيويــة مــع المحيطيــن بــه كانــت هــذه الدراســة بغــرض 
استكشــاف فاعليــة برنامــج قائــم علــى الســيكودراما فــي تنميــة مهــارات التفاعــل الاجتماعــي لــدى 

الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

ــي  ــل الاجتماع ــارات التفاع ــة مه ــة لتنمي ــذه الدراس ــذه ه ــبيلاً تتخ ــيكودراما س ــت الس ــك كان لذل
لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمــا تسُــهم بــه مــن توعيــة الطفــل بذاتــه وبتصرفاتــه، 
وبالآخريــن وبتصرفاتهــم، وبمــا تقدمــه مــن خبــرات تواصليــة وصــولا إلــى فهــم أعمــق للتفاعــلات 
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الاجتماعيــة، حيــث تعــرض الســيكودراما أنواعًــا متعــددة مــن خبــرات التواصــل بنوعيــه اللفظــي 
وغيــر اللفظــي، عبــر الحركــة »الفعــل« والمحادثــة، ولأن الســيكودراما تحقــق للطفــل اســتبصاراً 
بنفســه وبالواقــع مــن حولــه، وتســاعده علــى إقامــة علاقــاتٍ حيويــة مــع المحيطيــن بــه كانــت هــذه 
الدراســة بغــرض استكشــاف فاعليــة برنامــج قائــم علــى الســيكودراما فــي تنميــة مهــارات التفاعــل 

الاجتماعــي لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

وهــذا مــا أشــار إليــه مورينــو حيــث يعتقــد بــأن القيمــة العلاجيــة لتمثيــل مشــكلات الفــرد، إذا مــا 
قورنــت بالتحــدث – فقــط – عــن هــذه المشــكلات، فتكنيــكات مورينــو تشــجع التفاعــل الشــخصي 
والمواجهــة والتعبيــر عــن المشــاعر فــي اللحظــة الحاليــة، واختبــار الواقــع لأن الســيكودراما عبارة 
ــة  ــد تســهم فــي تقوي ــع التــي ق عــن حــوار تلقائــي متصاعــد يكشــف ويعــرف الفــرد نفســه بالوقائ
أنــاه )انظــر: عبــد القــادر وســعد الديــن 1994(، وتشــير الدراســات إلــى أن الأطفــال المصابيــن 
بالاضطــراب التوحــدي تكــون بيئتهــم أقــل تفاعليــة وتتميــز بالجمــود والميــل إلــى العزلــة، 
ــن،  ــه بالآخري ــوه النفســي والاجتماعــي، وعلاقت ــث نم ــن حي ــل م ــدرات الطف ــى ق ــر عل ــا يؤث مم
ــة  ــه البيئ ــادرات للدعــم الــلازم للطفــل، ولا توفــر ل ــن تجــد مب ــه ل ــه وأنشــطته حيــث إن واهتمامات
الاســتثارة والتنبيــه اللازميــن لدفعــه إلــى عمليــة التعلــم والنمــو؛ لــذا فــإن اســتخدام الســيكودراما 
يوفــر البيئــة المناســبة والجــو المناســب للتفاعــل الاجتماعــي والتواصــل لــدى الأطفــال التوحدييــن 

ممــا يحســن مســتوى التفاعــل الاجتماعــي لديهــم )مغــازي، 2012(

نتائــج الفــرض الثانــي للدراســة والــذي ينــص علــى أنــه »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
رتــب درجــات مقيــاس التفاعــل الاجتماعــي للقيــاس البعــدي والتتبعــي فــي اتجــاه القيــاس التتبعــي 

لــدى عينــة الدراســة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد«.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الثانــي تمكــن الباحثــان مــن اســتخدام المعالجــة الإحصائيــة للبيانــات 
التــي تــم جمعهــا لعينــة الدراســة قبــل تطبيــق البرنامــج وبعــده )القيــاس البعــدي والتتبعــي( 
باســتخدام اختبــار ويلكوكســون للمجموعــات المترابطــة، والــذي يهــدف إلــى التعــرف علــى 
الفــروق بيــن الرتــب ودلالتهــا الإحصائيــة لــدى العينــات اللابارامتريــة )صغيــرة الحجــم(، وكذلــك 
أمكــن حســاب حجــم التأثيــر مــن خــلال اســتخدام معادلــة كوهيــن، ويمكــن توضيــح الفــروق بيــن 

ــر مــن خــلال جــدول )3(  القياســين وحجــم الأث
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الاجتماعي  التفاعل  مقياس  درجات  رتب  بين  للفروق  ويلكوكسون  اختبار  نتائج   :)3( جدول 
للقياس البعدي والتتبعي، وقيمة حجم الأثر لدى عينة الدراسة من الأطفال ذوي اضطراب طيف 

التوحد )ن= 12(
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22.083.00000البعدي
2.7140.01

القياس

التتبعي
ضعيف0.460.22

23.422.8454578التتبعي

)*( 0.2 ≤ 0.5 تأثير صغير، 0.5 > 0.8 تأثير متوسط، ≥ 0.8 تأثير كبير

ــة إحصائيــة بيــن القيــاس البعــدي  ــا ذات دلال يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن هنــاك فروقً
والتتبعــي فــي درجــة التفاعــل الاجتماعــي حيــث بلغــت قيمــة z )2.714( وهــي قيمــة دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 0.01 ممــا يشــير إلــى أن هنــاك تحســناً مســتمراً علــى المــدى البعيــد 
فــي التفاعــل الاجتماعــي بعــد التدخــل بالبرنامــج العلاجــي القائــم علــى اســتراتيجية الســيكودراما 

لــدى لــدى عينــة الدراســة مــن أطفــال اضطــراب طيــف التوحــد.

 Pierce & Schreibman,( اتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلت إليــه دراســة كل مــن
Corbett et al, 2014; Li, Wang, Guo & Li, 2015 ;1995(، علــى أن الســيكودراما 
ــدى  ــة التفاعــل الاجتماعــي ل ــي تنمي ــاً ف ــة إحصائي ــة دال ــا ذا فعالي ــا تدريبيً ــل برنامجً النفســية تمث
ــا  ــع م ــك م ــة كذل ــة الحالي ــة الدراس ــق نتيج ــا تتف ــد، كم ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط الأطف
توصلــت إليــه دراســة كل مــن )Bates, 1980; Berler, Alan & Drabman,1982( بتنميــة 
التفاعــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال المعاقيــن عقليــاً باســتخدام الســيكودراما النفســية، كذلــك يتفــق 
 Karatas & Gokcakan, 2009; Karataş,(ــن ــة كل م ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــاً م جزئي
ــث  ــن حي ــال التوحديي ــدى الأطف ــداون ل ــض الع ــي خف ــية ف ــيكودراما النفس ــتخدام الس 2011( باس
ــات الســلوكية  ــر فعــال فــي عــلاج بعــض الاضطراب إن اســتخدام الســيكودراما النفســية ذات تأثي
ــال  ــدى الأطف ــي اســتخدام الســيكودراما النفســية ل ــأن التوســع ف ــا يعطــي مؤشــراً ب كالعــدوان مم
التوحدييــن والمعاقيــن عقليــاً ســوف يأتــي بنتائــج إيجابيــة فــي التغلــب والتخفيــف مــن المشــكلات 
والاضطرابــات النفســية التــي يعانــي منهــا الأطفــال التوحديــون وذوو الإعاقــات العقليــة المختلفــة.

ويــرى الباحثــان أن هــذه النتيجــة كانــت بســبب اســتمرار الأطفــال -أفــراد العينــة - بعــد الانتهــاء 
مــن جلســات البرنامــج فــي تمثيــل ولعــب الأدوار التــي كانــوا يقومــون بهــا أثنــاء جلســات 
البرنامــج، فالتمثيــل لــدى الأطفــال ليــس مجــرد أداء عمــل لأنــه أولاً متعــة والطفــل يســتمتع أكثــر 
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عندمــا يعمــل بتلقائيــة، وهــي هنــا نابعــة مــن حاجــة الطفــل إلــى التعبيــر عــن نفســه بالصــورة التــي 
يعيشــها وهــو لا يرحــب بتدخــل الكبــار لتعديــل ســلوكه عنــد التمثيــل، وإنــه يصــدق فــي أدائــه علــى 
اقتنــاع كامــل بــأن مــا يؤديــه هــو الحقيقــة مــن وجهــة نظــره، وهــو التقمــص الكامــل لمــا يتخيلــه 

الطفــل وهــو نــوع مــن اللعــب الدرامــي .

هــذا بجانــب اســتغلال الأطفــال للألعــاب الدراميــة والتنشــيطية الهادفــة التــي تــم اكتســابها وتعلمهــا 
فــي البرنامــج كوســيلة ممتعــة بــدلاً مــن الألعــاب التــي يغلــب عليهــا طابــع العنــف والعــدوان التــي 
ــة النواحــي  ــي تنمي ــه الســيكودراما ف ــذي تلعب ــر ال ــر الكبي ــذا للأث ــل، ه ــن قب ــوا يمارســونها م كان

المزاجيــة والانفعاليــة لــدى الأطفــال ومــن خــلال تكويــن مفاهيــم وســلوكيات إيجابيــة لديهــم.

ــم  ــى تعل ــة تســاعده عل ــرات تعليمي ــل بخب ــد الطف ــوم بتزوي وبهــذا نجــد أن التفاعــل الاجتماعــي يق
المهــارات الاجتماعيــة وتعلــم المهــارات اللغويــة والحركيــة وكيفيــة التعبيــر عــن المشــاعر 
ــل  ــك فالتفاعــل الاجتماعــي يمث ــة أيضــا، ولذل ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــه بالقي والعواطــف وتعريف
ــال  ــن والأطف ــال العاديي ــن الأطف ــدى كل م ــي ل ــو الاجتماع ــة النم ــي عملي ــاً ف ــراً ومهم دوراً كبي
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ويحتــاج الطفــل التوحــدى للتفاعــل الاجتماعــي الــذي يكســبهم الثقــة 

ــان. والأم

التوصيات

ــدى 	  ــى الســيكودراما النفســية فــي العــلاج النفســي وخاصــة ل الاهتمــام بالبرامــج القائمــة عل
ــن. ــال التوحديي الأطف

ــال 	  ــدى الأطف ــة اســتخدامها ل ــاء هــذه البرامــج وكيفي ــى بن تدريــب الأخصائييــن النفســيين عل
المعاقيــن بشــكل عــام والتوحدييــن بشــكل خــاص.

ــام 	  ــن خــلال المســرح والإعــلام والاهتم ــى الســيكوداما م ــة عل ــج القائم ــاء البرام ــز بن تعزي
ــال  ــدى الأطف ــون ل ــة والفن ــى دور الثقاف ــن عل ــن والقائمي ــل المختصي ــن قب ــا م ــا ورعايته به

ــن. ــال المعاقي ــي بالأطف ــة المجتمع ــاب التوعي ــح ب ــن لفت ــن والمعاقي التوحديي
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قائمة المصادر والمراجع:
ــض  ــدة بع ــن ح ــف م ــيكودراما للتخفي ــي الس ــرح ف ــادي مقت ــج إرش ــة برنام ــدى فعالي ــف. )2005(. م ــا، عاط الأغ
المشــكلات الســلوكية لطــلاب المرحلــة الإعداديــة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، مقدمــة لقســم علــم النفــس، 

ــة، الجامعــة الإســلامية، غــزة. ــة التربي كلي
بخــش، أميــرة. )2002(. فعاليــة برنامــج تدريبــي لتنميــة مهــارات التفاعــل الاجتماعــي فــي خفــض الســلوك العدوانــي 

لــدي الأطفــال التوحدييــن، مجلــة العلــوم التربويــة, 1 )1(، 129ـ157.
بيومــي، لميــاء عبــد الحميــد ويوســف، ســليمان عبــد الواحــد. )2013(. فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم على الســيكودراما 
ــات  ــال ذوي صعوب ــدى الأطف ــق الاجتماعــي ل ــه بمســتوى القل ــاه وعلاقت فــي خفــض اضطــراب قصــور الانتب

التعلــم. دراســات تربويــة ونفســية )مجلــة كليــة التربيــة بالزقازيــق(. 78، 133ـ167.
جولمــان، دانييل. )2000(. الذكاء العاطفــي. ترجمة: ليلى الجبالي. سلسلة عالــم المعرفة، العــدد 262. الكويــت: 

ــون.  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــورات المجل منش
رجــب، ســليمان. )2006(, فاعليــة الســيكودراما فــي تنميــة مهــارات التواصــل الاجتماعــي لــدى تلاميــذ ذوي 
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Abstract:

The current study aimed at identifying the effectiveness of a training program based 
on the psychodrama strategy for the development of social interaction among a 
sample of children with autism spectrum disorder. The study was conducted on 
a sample of 12 children )7 males and 5 females(, their ages are between )6-10 
years( with age average )8.3 years( and a standard deviation of 1.5 years. The 
study used the social interaction scale, which was prepared by the two researchers 
and it has good reliability factors with the way of half split and Cronbach’s Alpha 
and sincerity of the arbitrators and good psychometric signs with the way of the 
internal consistency. The results showed a statistically significant difference at 
the level of significance level of 0.01 between the pre- and post- measurement 
on social interaction in the direction of post measurement. The results also 
revealed statistically significant differences at the level of significance level of 
0.01 between post and following measurement in the direction of the following 
measurement. The study also provided a number of recommendations. 
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